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  : الملخص

يعتبر موضوع الهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أقدم وأبرز      
وتحديدا الهجرة من المنطقة المغاربية نحو أوربا التي   الظواهر التي  عرفتها المنطقة،
شهدا الدول العربية منذ  الأمنية التيالسياسية وزادت حدا بعد الأحداث 

ة نحو أوربا وخاصة ، وتعتبر منطقة المغرب العربي مصدرا للهجر2011سنة 
ستعمارية سابقا بشقيها الشرعي وغير الشرعي ومنطقة عبور في تجاه الدول الإ

آن واحد، حيث يعتبر موضوع الهجرة غير الشرعية من أكثر العوامل المؤثرة 
لتاريخ طويل من  امتدادبية، فهذه الظاهرة هي الأور مغارفي سير العلاقات 

                                                             

 المؤلف المرسل  
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الدول الأوربية منذ الحرب العالمية  انتهجتهاالهجرة التي وقوانين سياسات 
الفعلية لظاهرة الهجرة في شكلها  الانطلاقة، وهي الفترة التي مثلت الأولى

في بروز وتصاعد ظاهرة  ساهمتلاحقة  ظروف وأحداثالحديث، أعقبتها 
  .لشرعيةجرة غير االه

، الهجرة الهجرة غير الشرعية، الهجرة القسرية: الكلمات المفتاحية     
  .2011نتقائية، الدول المغاربية، الأحداث الأمنية الإ

Abstract:  
      The issue of Immigration in the Mediterranean region is 
considered one of the oldest and most prominent phenomena that the 
region has known, specifically Immigration from the Maghreb to 
Europe, which has increased after the security events in the Arab 
countries since 2011, and the Maghreb region is a source of 
Immigration to Europe, especially towards the former colonial 
countries With both its Regular and Irregular sides and a transit 
region at the same time, where the issue of Irregular immigration is 
considered one of the most influencing factors in the conduct of the 
Euro- Maghreb relations, this phenomenon is an extension of a long 
history of immigration policies  and regulations pursued by European 
countries since the First World War, a period that represented the 
actual launch of the phenomenon of Immigration in modern form, 
followed by circumstances and subsequent events that contributed to 
the emergence and escalation of the phenomenon, of Irregular 
immigration.                                                                                                          
Keywords: Irregular Immigration, Coercive Immigration, 
Selective Immigration, Maghreb Countries, Security events 2011. 

 : قدمةالم

الأمنية في الدول العربية وتحديدا في تونس و السياسية مثلت الأحداث      
وليبيا منعرجا كبيرا في تصاعد ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوربا من المنطقة 



 من الهجرة الشرعية المقننة إلى الهجرة غير الشرعية: الهجرة المغاربية نحو أوربا
 

40 
 

 الأوربي تحادالإ فيو ما أحدث استنفارا أمنيا ، وه2011المغاربية بعد سنة 
ظاهرة الهجرة  لاعتبارنظرا  ،المطلة على البحر المتوسط دوله الأعضاء وخاصة

لقرب الجغرافي إضافة ا بسببغير الشرعية ديدا أمنيا مباشرا للأمن الأوربي، 
الي الظاهرة في شكلها الح تحليل وقبللعوامل أمنية وثقافية بالدرجة الأولى، 

إذ يحاول الطرف الأوربي التركيز على  ،يجب العودة إلى جذورها وبداياا
أن الهجرة المغاربية نحو أوربا  غير الشرعية، مغفلا للهجرةالسلبية  الانعكاسات

الدول الأوربية أثناء  في شكلها الجماعي والمنظم كانت برعاية وإصرار من
 دواعي أمنية واقتصادية بالدرجةل ستعمارية لدول المغرب العربي،الفترة الإ

ولذلك دف دراستنا لإبراز الجذور التاريخية لظاهرة الهجرة غير  الأولى،
الشرعية من المنطقة المغاربية نحو أوربا، من خلال تسليط الضوء على سعي 

من  للاستفادة عبر إقراره مجموعة من السياسات والقوانين الطرف الأوربي
 ، وتصويره كتهديد أمنيوالاقتصاديةة أزماته السياسية الشباب المغاربي في فتر

  . والاستقرارمباشر بعد مرحلة النمو 
كيف ساهمت المنظومة القانونية الأوربية  :مما سبق تطرح الإشكالية التالية     

وسياساا المتعلقة بالهجرة في بروز الهجرة المغاربية نحو أوربا، وتطورها من 
  ؟ير شرعيةهجرة شرعية إلى هجرة غ

   :كالية سوف نتطرق للعناصر التاليةوللإجابة على هذه الإش     
والتطرق لأهم الإطار المفاهيمي للدراسة والذي يشمل تعريف ظاهرة الهجرة - 

                  .وانعكاساا أسباا
، أوربا منذ الحرب العالمية الأولىالتطور التاريخي لظاهرة الهجرة المغاربية نحو - 
     .بالهجرةرافقه من قوانين وسياسات متعلقة  اوم
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 على تحليل هذا الموضوع، فقد اعتمدنا أما فيما يخص المناهج المعتمدة في     
من خلال وصف وتعريف ظاهرة الهجرة والتطرق لأهم  هج الوصفيالمن

عبر الرجوع لأبرز المحطات التاريخية التي شهدا  المقاربة التاريخية، وأسباا
رة الهجرة من المنطقة المغاربية نحو أوربا، منذ بداية القرن العشرين إلى غاية ظاه

  .2011الأحداث الأمنية في كل من تونس وليبيا سنة 

  مدخل مفاهيمي: ، الهجرة غير الشرعيةلهجرةا: الأولالمبحث 

تشتمل منطقة البحر الأبيض المتوسط على ضفتين متجاورتين جغرافيا      
وثقافيا، فهي منطقة شهدت تعاقب مختلف  اقتصاديايا، مختلفتين سياس

الحضارات والثقافات كما ساهمت الهجرة في زيادة وإثراء التبادل الثقافي بين 
فقبل ، من الشمال نحو الجنوب أو العكس شعوب الضفتين، سواء هجرة

للهجرة تجدر الإشارة  والاقتصاديةالأمنية القانونية، دراسة الجوانب السياسية، 
                                          .جتماعية بالدرجة الأولىإأن الهجرة ظاهرة إنسانية وإلى 

  الهجرةتعريف  :الأولالمطلب 

أساسا، تتعلق بالتنقل من بلد إلى  اجتماعية- تعتبر الهجرة ظاهرة إنسانية     
مية أو آخر أي عبور الحدود الدولية، وغالبا ما يتم تقسيمها إلى هجرة نظا

قانونية أو شرعية، وهجرة سرية أو غير نظامية أو غير قانونية أو غير شرعية، 
رس يد اال أو التخصص الذيوجميع هذه المصطلحات تختلف شكلا حسب 

لذلك تستوجب  ،في حقيقة الأمر تؤدي نفس المعنى رغم ذلك فإا ،الظاهرة
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ديد مصطلح الهجرة غير منا الدراسة التطرق إلى المعنى العام للهجرة، ثم تح
  .الشرعية

  لهجرةل والقانوني الاصطلاحي، التعريف اللغوي: الفرع الأول

المقاربة أو الزاوية التي ينظر ا للمصطلح  باختلافيختلف تعريف الهجرة 
من طرف الباحثين، فالباحث في علم السياسة لديه تعريف يختلف عن دارس 

اللغوي والاصطلاحي  التعريفلى يتفقان ع كلاهماالقانون مثلا، ولكن 
  .للهجرة

  :اللغوي للهجرة التعريف- أولاً
جر الشيء تركه، وأصل الكلمة ه" للفيروز آبادي"في القاموس المحيط      

ِـجرةُ بكسر الهاء من هجر هجرا وهجرانا، وهجر الشرك هجرة حسنة أي  اله
رض إلى أخرى فالهجرة أو الفعل هاجر بمعنى الخروج من أ ،نقطع عنهإتركه و

من الهجرتان إلى الحبشة وإلى المدينة، وذو الهجرتين من هاجر إليهما، والهجر 
  .1بمعنى المهاجرة إلى القرى، ولقيته عن هجرة أي بعد انقطاع 

  :للهجرة الاصطلاحي التعريف- ثانياً
في العديد من المعاجم، ففي معجم " الهجرة"لقد ورد مصطلح      

لى آخر إالأفراد من مكان  انتقالجاء معبرا عن ت الجغرافية المصطلحا
يمغرافي فيه بصفة دائمة أو مؤقتة، كما ورد تعريفها في المعجم الد للاستقرار

شكل : "م المتحدة بأابالأم والاجتماعيةقتصادية الصادر عن قسم الشؤون الإ
السكان من أرض تدعى المكان الأصلي، أو مكان المغادرة  انتقالمن أشكال 
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ويتبع ذلك تبدل في مكان  أخرى تدعى مكان الوصول أو المكان المقصود، الى
                                            .2"الإقامة

  :الدوليةفي الاتفاقيات  الهجرة- ثالثاً
لكل فرد الحق في : "13ة نسان في المادتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإ     

اخل الدولة، كما يتمتع كل فرد بالحق في مغادرة مكان إقامته د واختيارالتنقل 
لمي العا علانفالهجرة حسب الإ ،3" أي بلد بما في ذلك بلده الأصلي والعودة

  .نسان، تعتبر حقا من الحقوق الأساسية لجميع الأفراد وفي أي مكانلحقوق الإ
عن  بصفة دائمة إلى مكان يبعد الانتقال" :أا عرفتها الأمم المتحدة كما     

 التنقلني للهجرة يميز بينها وبين أنواع فالمعيار الزم ،"االموطن الأصلي بعدا كافي
 .4 الأخرى

الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد  للاتفاقيةأما بالنسبة      
، 1990ديسمبر  18في  عائلام والمنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

الأشخاص الذين " :فقرة أ بأمال 2كل عام في المادة فقد عرفت المهاجرين بش
اط مأجور في دولة غير قد عملوا أو يعملون أو سوف يعملون في نش

يعتبر المهاجرون وأفراد ": ما يليالفقرة أ  5المادة  تف، كما أضا"دولتهم
عائلام في وضعية قانونية، إذا رخص لهم الدخول، الإقامة والعمل في الدولة 

لك الدولة، وبما لا يتعارض يمارس فيها العمل وفقا للنظام المعمول به في تالتي 
  .5" الدولية التي تلتزم ا الاتفاقياتمع 

شخص أقام في دولة أجنبية : "هاجر بأنهوقد عرفت الأمم المتحدة الم     
، قسريةلأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء أكانت طوعية أو 

، كما "الوسيلة المستعملة للهجرة سواء نظامية أو غير نظاميةوبغض النظر عن 
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لأهمية الهجرة في التنمية " 2030خطة التنمية المستدامة لسنة "أشارت 
المستدامة، من خلال تسهيل الهجرة والتنقل المنظم والآمن للأشخاص وتنفيذ 

  .6سياسات الهجرة المخطط لها والمدارة بشكل مسؤول

  لهجرة غير الشرعيةاف تعري: الفرع الثاني

المقاربة أو المنظور الذي يتم  باختلافتلف تعريف الهجرة غير الشرعية يخ     
سياسي، الإقتصادي، معالجتها به، إضافة لتعدد أبعادها فهي تشمل البعد ال

، النفسي والأمني، إلا أن كل التعريفات تشترك في أن الاجتماعيالقانوني، 
صول إلى إقليم دولة أخرى بطرق مخالفة لتشريعاا هي الوالهجرة غير الشرعية 

  .وقوانينها
  :لهجرة غير الشرعيةالقانوني لتعريف ال - أولاً

الهجرة غير الشرعية في معناها العام هي التسلل عبر الحدود البرية      
والبحرية، والإقامة بدولة أخرى بطريقة غير شرعية، وقد تكون الهجرة في 

هو ما يعرف بالإقامة غير فيما بعد الى غير شرعية، و أساسها شرعية وتتحول
قانوني الغير  الاجتيازمضموا الهجرة السرية، وتعني وتتضمن في  ،الشرعية

وعلى العموم فيما يتعلق  ؛للحدود دخولا أو خروجا من التراب الوطني للدولة
  :بالهجرة غير الشرعية هناك

       ؛عموما العالم الثالثوتتمثل في دول افريقيا : لهجرةا دول مصدر - 
  ؛مثل الجزائر ودول المغرب العربي: بورالعدول  - 
  .7الأوربي، والدول المتقدمة بصفة عامة الاتحادهي دول و: دول المقصد - 
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كما يطلق على الظاهرة عدة تسميات، فنجد المصطلح الأكثر تداولا      
لاهما يطلق على وك" الهجرة غير القانونية"و" الهجرة غير الشرعية"وهو 

الظاهرة لكوا تعد مخالفة للقوانين التي تضعها الدول بخصوص عبور الحدود، 
أا تتم خفية عن أعين حرس  اعتبارعلى " الهجرة السرية"افة لمصطلح إض

الحدود وخفر السواحل، كما أن المهاجر يدخل للدولة المقصودة ويعيش فيها 
ديد من المنظمات الدولية وخاصة خلسة، ورغم تعدد المصطلحات إلا أن الع

ترفضها لكوا تتعارض " مكتب العمل الدولي"غير الحكومية منها على غرار 
لتي تنص على من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وا 13مع مضمون المادة 

مكان إقامته داخل حدود كل دولة، ويحق  واختيارلكل فرد حرية التنقل : "أنه
  ."بما في ذلك دولته وله الحق في العودة إليها لكل فرد مغادرة أي دولة

فالأصل إذن في الظاهرة أا مباحة، إلا أن قوانين الدول من تجعلها غير      
شرعية مما يؤدي لتجريم هذا الفعل رغم أنه حق من الحقوق الشرعية المكفولة 

  .8للفرد، خاصة وأن بعض الدول لا تعتبرها جريمة ينبغي قمعها 
  :ريف المفوضية الأوربية للهجرة غير الشرعيةتع - ثانياً

تعرفها بأا كل دخول عن طريق البر أو البحر أو الجو إلى إقليم دولة      
عضو بطريقة غير قانونية بواسطة وثائق مزورة أو بمساعدة شبكات الجريمة 

تحاد الأوربي بطريقة قانونية من أو من خلال الدخول إلى منطقة الإ المنظمة،
 انقضاءعلى التأشيرة ومن ثم البقاء بعد موافقة السلطات بالحصول خلال 

الفترة المحددة، أو تغيير غرض الزيارة دون موافقة السلطات، أو طالبوا اللجوء 
 .9 السياسي الذين لا يحصلون على الموافقة على طلبهم لكنهم يبقون في البلاد
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يقوم بنشاط  فالمهاجر غير الشرعي هو كل شخص دخل أو يقيم أو     
مأجور في إقليم غير إقليم دولته، ولا تكون بحوزته الوثائق اللازمة للدخول 

  .والإقامة في تلك الدولة ولا الوثائق والشروط اللازمة للحصول على العمل
لذي بينما عرف المكتب الدولي للعمل المهاجر غير الشرعي أنه المهاجر ا     

الدولية والقوانين الوطنية، ويمكن تحديد  اتالاتفاقييخالف الشروط التي تحددها 
  :أهم الخصائص التي تميز المهاجر غير الشرعي

  لسة، وربا من الرقابة المفروضة؛الشخص الذي يعبر الحدود خ - 
الشخص الذي يدخل إقليم دولة أخرى بصفة قانونية وترخيص إقامة، ثم  - 

  .10يقوم بتمديد إقامته عن المدة المحددة 
  :لهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائريا - ثالثاً

تعتبر الجزائر من الدول التي تمسها الهجرة بكافة أنواعها، فهي دولة مصدر،     
طات التي مورست عبور واستقبال للمهاجرين غير الشرعيين، ورغم الضغو

بعد أن أصبحت الهجرة  1995تحاد الأوربي منذ قمة برشلونة عليها من الإ
، 2008- 2005ى المستوى الدولي خاصة في الفترة ما بين تشكل مشكلة عل

وأا ليست  اجتماعية -اقتصاديةالجزائر ظلت تنظر للظاهرة نظرة  إلا أن
لتنمية متأخرة في دول المصدر، وأن الحل الوحيد لوقفها يكمن  استجابةسوى 

في تحقيق التنمية بدول الجنوب، وهو ما جعلها تغض النظر عن المعالجة 
ايد المستمر للظاهرة تجاه دول الإتحاد ونية للهجرة غير الشرعية، ومع التزالقان

الجزائر تفعيل الإطار الضغوط الخارجية، كان لابد على  واستمرارالأوربي 
كن الظاهرة وردع الشباب خاصة وأن قانون العقوبات لم ي لاحتواءالقانوني 

 545أحكام المادة  يتم تطبيقكان  حيث، 11يتضمن أحكاما تنظم هذا اال 
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يعاقب بالحبس " :والتي تنص على أنه ،)76/80قانون (من القانون البحري 
دج إلى 10.000سنوات وبغرامة مالية من ) 5(أشهر إلى خمس ) 6(من ستة 

دج كل شخص يتسرب خلسة إلى سفينة بنية القيام برحلة،  50.000
عد على متن وتطبق نفس العقوبة على أي عضو من الطاقم أو موظف، يسا

إركاب أو إنزال راكب خفية أو إخفائه أو تزويده  فيالسفينة أو على اليابسة 
بالمؤونة، كما تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين ساهموا بأي شكل في 

مصاريف  على متنها الجنحة حدثتالركوب الخفي، وتتحمل السفينة التي 
  .12"طرد الذين ركبوا خفية

بمثابة تجريم للهجرة غير الشرعية، أين تناول المشرع  09/01يعتبر القانون      
في القسم الثامن من الفصل الخامس  1مكرر  175الجزائري ذلك في المادة 

الجرائم المرتكبة ضد القوانين "من الباب الأول والجزء الثاني، تمت عنونته 
خلال دون الإ: "يلي ، تضمنت ما"التراب الوطني والأنظمة المتعلقة بمغادرة

بالأحكام التشريعية الأخرى سارية المفعول، يعاقب بالسجن من شهرين إلى 
ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين، كل جزائري أو أجنبي مقيم يغادر التراب 
 الوطني بصفة غير شرعية أثناء اجتيازه أحد مراكز الحدود البرية، البحرية أو

 احتياليةزورة أو أية وسيلة وثائق م باستعمالهوية أو  بانتحالالجوية، وذلك 
أخرى للتملص من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة، أو من القيام بالإجراءات التي 

وتطبق نفس العقوبة على كل لقوانين والأنظمة سارية المفعول، توجبها ا
  .13" شخص يغادر الإقليم الوطني عبر منافذ أو أماكن غير مراكز الحدود

عتبرت الهجرة غير الشرعية قد إنضمت للدول التي إ وذا تكون الجزائر     
جريمة يتوجب معاقبة مرتكبيها، كما سنت قوانين أخرى ذات الصلة متعلقة 
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قوانين لا تزال سارية البتسليط عقوبات حول جريمة ريب المهاجرين، وهي 
الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ولكن فعالية هذه القوانين على  بغرض
  .  سبب التصاعد المستمر للظاهرة نحو أورباالمحك ب

  نحو أوربا الهجرة ظاهرةنعكاسات وإ أسباب :الثانيالمطلب 

فة عامة، لا يمكننا عند تحليل أسباب الهجرة من جنوب المتوسط نحو شماله بص
عتماد على عامل محدد لتفسير الظاهرة، بل يجب الإلمام بكافة الجوانب الإ

تعددة ة في الظاهرة، نظرا لكوا ذات أبعاد موالعوامل الأخرى المساهم
وثقافية، وهو ما يساعد على فهم بروز  اجتماعية، اقتصاديةسياسية، أمنية، 

     .  وتطورهاالظاهرة 

  الهجرةأسباب : الفرع الأول

إن تعدد الأسباب الدافعة للهجرة هو ما يساهم في تعقُّد الظاهرة وعدم      
للحد منها، حيث ساهم ظهور النظام الدولي  التوصل لإيجاد حلول وآليات

الجديد بعد الحرب الباردة في تطور الظاهرة عبر بروز العولمة في شكلها 
نسان بالدول الغربية، وفي السياسي والمتمثل في قيم الديموقراطية وحقوق الا

قتصادي أين تكز على تعزيز الرأسمالية كنظام إرقتصادي الذي إالإشكلها 
ج شعار دول الرفاه، إضافة للشق الثقافي للعولمة والذي رافقه ساهم في تروي

تصال، ويمكن رصد أهم أسباب الظاهرة ائل الإعلام والإالتطور السريع في وس
  :فيما يلي

  :سياسية- قتصاديةأسباب إ - أولاً
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لم ينشر أي نظرية  "Karl Marx " "كارل ماركس"بالرغم من أن      
تتضمن في ثناياها الأسباب الكامنة وراء الهجرة، خاصة بالهجرة، إلا أن أعماله 

حيث أبرز دور اليد العاملة المهاجرة في تطوير التراكم الرأسمالي وهو ما أصبح 
 حيث ،قتصادي في الهجرةلعمالة، كما أشار لدور العامل الإيعرف جرة ا

 رتفاع معدل الأجور فينتاج في البلد المستقبل إضافة لإتتم الهجرة لتطور الإ
ستخلاص الفائض من الطبقة إث الدول الرأسمالية عن الأرباح وإطار بح

 عتبارها مزوداًإاليد العاملة من بلدان الهامش ب العاملة، والتي تعمل على جذب
وهو ما حدث على نطاق واسع فترة  لليد العاملة الرخيصة والمواد الخام،

  .14ستعمار الدول الأوربية للكثير من الدول النامية إ
قتصادية تعتبر من أهم العوامل الدافعة للهجرة، أو ما يعرف فالعوامل الإ     

نخفاض الأجور وتدني مستويات المعيشة إوالمتمثلة في البطالة، بعوامل الطرد 
والنقص في الخدمات الصحية والتعليمية في بلد المنشأ مقارنة بالدول المهاجر 

غالبا ما تخص المستوى الكافي من إليها والتي تحتوي على عوامل الجذب والتي 
الأجور إضافة لبعض التحفيزات فيما يخص البحث العلمي أو تقديم تسهيلات 

رتفاع إستوى المستوى المعيشي المنشود، فللكفاءات بضمان منصب العمل والم
معدلات الفقر في الدول النامية زاد من ظاهرة الهجرة نحو الشمال مما جعلها 

نتهاج طرق الهجرة غير جرة وهو ما دفع بالمهاجرين لإاله تقوم بتضييق فرص
  .15الشرعية 

وفقا لنظرية التبعية، فإن تطور الرأسمالية أدى لنظام عالمي مكون من دول      
مركزية متطورة ودول المحيط المتخلفة تربطهما علاقة غير متكافئة أدت لتبعية 

ل من أشكال استغلال المحيط للمركز، حيث تعتبر هذه النظرية أن الهجرة شك
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دول المركز للمحيط نتيجة تعميق عدم المساواة في الأجور ومستويات المعيشة، 
فالهجرة عامل أساسي لتحويل فائض القيمة من المحيط للمركز خاصة فيما 

أكثر  اأصبح تابع ذيال هاكفاءات، مما أدى لاختراق اقتصاديتعلق جرة ال
 .16نافسة فأكثر مع عدم قدرة أسواقها على الم

ساهم تراجع وتدني الأوضاع السياسية في دول المنشأ في زيادة نسبة  كما     
ستقرار السياسي وعدم ختيارية أو قسرية، كانعدام الإإرة سواء هجرة الهج

القيام بالإصلاحات اللازمة ورسم الخطط من أجل التنمية إضافة لعدم وجود 
بسبب الفساد وعدم قيام السلطات الثقة الكافية بين الشعب والنظام السياسي 

ا يجده المهاجر من بمهامها سواء التنفيذية، التشريعية أو القضائية، إضافة لم
جتماعية لمستوى المعيشي وجودة الخدمات الإرتفاع الأجور واإإغراءات في 

 .17والصحية إضافة للرغبة في الشعور بالحرية 
شيرات كان من العوامل المؤدية كما أن تشدد الدول الأوربية في منح التأ     

تحاد الأوربي لإلظهور الهجرة بطرق غير قانونية أو غير شرعية، فبعد قيام ا
بين دول  وخلافاً وبداية توسعه أضحت ظاهرة الهجرة من أبرز القضايا تعقيداً

تحاد الأوربي إجراءات متشددة في منح تخذ الإإتحاد في الإطار السياسي، أين الإ
خضاع حدودها للتعزيزات الأمنية من المهاجرين القادمين من التأشيرات وإ

حيث تم ربط الهجرة غير  11/09/2001المغرب العربي خاصة بعد أحداث 
  .18الشرعية بالإرهاب والأمن 

إضافة لعدم التطبيق الفعلي لمعايير الديمقراطية، أي عدم بناء ثقافة      
 . 19ل الديمقراطي الديمقراطية واقتصارها على شعارات الانتقا
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بناء جسور للتواصل مع شعوا إضافة  على فعدم قدرة الأنظمة السياسية    
كم على لضعف الإطار القانوني العام أو النظام القضائي من مؤشرات الحُ

نتماء خاصة من ل، مما يترتب عنه ضعف الشعور بالإالدولة بالضعف أو الفش
للبحث عن بدائل كاازفة ا يدفعها الطبقات الأكثر ميشا وحرمانا، وهو م

  . 20رتباط عن طريق الهجرة وفك الإ
  :ثقافية- جتماعيةإأسباب  - ثانياً

التهميش المستمر للشباب وعدم تخصيص مساحات خاصة م في  يساهم     
خلق جو من الفراغ والملل، إضافة للقصص المثيرة ومغامرات الشباب المهاجر 

ة وتحديدا النماذج التي وصلت للضفة الأخرى من مختلف السواحل المغاربي
أو عبر وسائل  والتي يتم تداولها بالطرق التقليدية - نسبيا–وحققت نجاحا 

جتماعي، حيث تجذب الشباب وتحفزهم على المغامرة مع إغفالهم التواصل الإ
  . 21أو تناسيهم لحالات الفشل والتي لقت اية مأساوية في عرض البحر 

      ضمن مجال  هانشاطتمارس ريب المهاجرين بطرق غير قانونية فشبكات
عتباره بإالتي ساهم التطور التكنولوجي في توسيع نشاطها و ،الجريمة المنظمة

تجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، تجارة (في مجال الجريمة  اموازي عملا
إضافة تصال والنقل الحديثة، مما يساعدها على توفير وسائل الإ ،)الخ...البشر

لتأثيرها الممتد داخل الإدارات والأجهزة المعنية بالهجرة متصلة بين الداخل 
والخارج لتمرير المهاجرين سرا لدول المقصد عن طريق الرشاوي أو شراء 

  . 22الذمم 
لقد مثلت العولمة في جانبها الثقافي إحدى أكبر المحفزات لهجرة الشباب      

ظهور الفضائيات التي أظهرت الضفة   انت معالمغاربي نحو أوربا، فالبداية ك
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الشمالية من المتوسط في أى صورها وأرقى ثقافتها ومستواها المعيشي المغري، 
فظهرت العلاقة الواضحة بين الإعلام والرغبة في الهجرة نحو الشمال من خلال 
مقارنة الشباب لأوضاعه المعقدة مع صورة أترابه في الضفة الأخرى، إضافة لما 

عبته الصورة فإن الأفكار أيضا لعبت دورا كبيرا في تحفيز الشباب على الهجرة ل
نسان، كما لعبت وسائل بأن الغرب مهد الحرية والديمقراطية وحقوق الإ

  . 23جتماعي دورا في إيصال صورة الرفاهية في أوربا التواصل الإ

علام حيث يرى بعض الدارسين لقضايا التطور في مجال تكنولوجيا الإ     
تصال من خلال ي، أنه في عصر عولمة الإعلام والإوالاتصال والبث الفضائ

مشاهد في كامل أرجاء البث التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية قد فتح الآفاق لل
طلاع على ثقافات وقيم العالم المتقدم، فهذه التكنولوجيا مصممة المعمورة للإ

ل ترسيخ مبادئ وأهداف خلاعلى أساس الهيمنة، السيطرة والتنميط، من 
ستغلال الشعوب وهو ما ينطبق على شعوب جنوب المتوسط المتأثرة إمعينة في 

  . 24بالقيم والعادات الغربية 

  الأوربيةدول الانعكاسات الهجرة على : الفرع الثاني

الشرعي وغير الشرعي مجموعة من رتب على ظاهرة الهجرة بشقيها يت 
  :ويمكن إبراز أهمها فيما يليستقبال، أو الإالإنعكاسات على دول المقصد 

 :قتصاديةالإنعكاسات الأمنية والإ - أولاً

 قتصادي من أهم أبعاد الأمن التي تمثل أولويةلبعد الأمني والإحيث يعتبر ا     
 الشرعية على للأمن القومي الأوربي، ونظرا لتأثير ظاهرة الهجرة وتحديدا غير

  .هرة ديدا أمنيا مباشرا وجب مكافحتهعتبار الظاهذين الجانبين تم إ
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بعد وتحاد الأوربي، بالنسبة للإ :الهجرة وديد الأمن القومي الأوربي - 1
عن الفترة السابقة، حيث  اًمنحى مختلف الأمنيالإدراك الحرب الباردة أخذ 

تحاد ديات التي تواجه الأمن القومي للإختلفت التهديدات الأساسية والتحإ
قتصادية والمالية أكبر بح الأوربيون يعتبرون الأزمات الإأين أصالأوربي ككل، 

تحدي لأمنهم إضافة لظاهرة الإرهاب، الفقر، الجريمة المنظمة والهجرة غير 
هذه الأخيرة أضحت من أكثر التهديدات تأثيرا على الأمن الأوربي  ،الشرعية

الفها مع عند تح لمطلة على البحر المتوسط وتحديداًخاصة بالنسبة للدول ا
  .25الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة 

هواجس أمنية لدى الدول الأوربية،  2001لقد خلفت أحداث سبتمبر      
داث في عدة دول أوربية مما أدى إضافة للتفجيرات التي أعقبت هذه الأح

تخاذ إجراءات تقليدية تجاه الجاليات العربية والمسلمة تحديدا، كما أدت لإ
دول الاتحاد الأوربي لمواقفها تجاه قضايا الهجرة واللجوء والتي تم ربطها  لمراجعة

بشبكات المخدرات وريب البشر القادمة من دول المصدر، كما ساهمت 
في زيادة التخوف الأوربي من  2011الأحداث الأمنية بالدول العربية منذ 

" يبن عل"نتقال مظاهر العنف إلى أراضيها خاصة مع سقوط نظامي إ
  .26واللذين كانا بمثابة حارسي الحدود الجنوبية لأوربا من الظاهرة " القذافي"و

مخاطر وديدات أمنية تتمثل عنها يترتب ظاهرة الهجرة غير الشرعية ف     
المهاجرين  أساسا في ارتفاع نسبة الجريمة في اتمعات الأوربية، نظرا لسعي

ة صعبة إلى تحصيل المال وتحسين قتصاديإجتماعية وإالذين يعيشون أوضاعا 
وضعيتهم وذلك عبر اللجوء لارتكاب سلوكيات إجرامية تتمثل في السرقة 

المهاجرين مقابل مغريات ستغلال إالمخدرات والتهريب، كما يتم  وترويج
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جرامية والخلايا الإرهابية المتطرفة وهو ما يهدد نضمام للعصابات الإمادية للإ
  .27ربية الأمن الوطني للدول الأو

ظاهرة الهجرة غير  بخصوصيتمثل إدراك صانعي القرار في أوربا حيث      
سييرها من طرف شكل من أشكال الجريمة المنظمة نظرا لتأا الشرعية 

تجار بالبشر، كما يزداد القلق والتخوف من تسلل شبكات التهريب والإ
ضمن " لعربيب االقاعدة في بلاد المغر"أو  "تنظيم داعش"عناصر إرهابية من 

عتبار أن التنظيمات الإرهابية يتم تمويلها عبر شبكات إأفواج المهاجرين على 
، ...)تجارة المخدرات، الاتجار بالبشر وريبهم، تبييض الأموال(الجريمة المنظمة 

فهذه التهديدات في النهاية سوف ترتبط وتتفاعل لتشكل نسيجا من 
  .28ف الحكومات الأوربية التهديدات التي يصعب مواجهتها من طر

ن تزايد الطلب على العمال من المهاجرين غير إ :التأثير على سوق العمل - 2
، "قتصاد الظلإب"اد الأوربي أدى لنمو ما يعرف تحين في بعض دول الإالشرعي

تحاد، تكافئة في دول الإالمغير للسياسات التنظيمية والتنفيذية وذلك عائد 
ء المهاجرين غالبا ما يكون مرنا ورخيصا من حيث فسوق العمل بالنسبة لهؤلا

عض نخفاض أجورهم وقبولهم ببل بالنسبة لأرباب العمل، فنظرا لإكلفة العم
افسين للعمال الأوربيين، إضافة عتبارهم منإالأعمال خوفا من ترحيلهم يتم 

خلال التهرب الضريبي ومحاولة  من ،امهم أم عالة على الخزينة العموميةلإ
جتماعية وهو ما قد يشجع أكثر الهجرة غير ستفادة من منح الخدمات الإالإ

 .29الشرعية إلى الدول الأوربية 
متعاض الرأي إفي  2015في أوربا سنة " اللاجئينأزمة "لقد تسببت      

وعدم  تحاد ودوله الأعضاء،الإالعام الأوربي من السياسات المتبعة من طرف 
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رين، إضافة للتخوف من العواقب ائل للمهاجالقدرة على إدارة التدفق اله
لأن أغلب " قتصاديةبالهجرة الإ"قتصادية فيما يعرف جتماعية وتحديدا الإالإ

عن مستوى معيشي أفضل وذلك يتحقق  بحثاالمهاجرين تركوا بلدام 
بالحصول على منصب عمل دائم وهو ما سيهدد وظائف المواطنين الأصليين، 

بية ومجتمعاا فهوم الذي تقوم عليه الدول الأورأي أنه ديد مباشر للم
  .30" الرفاه دول"والمتمثل في 

قتصاد بعض الدول إلشرعية ضغوطا على تشكل الهجرة غير ا كما     
ستقبال، إلى المالية العامة نتيجة تكاليف الأوربية، حيث يترتب عنها أعباء ع

البعض أن هذه التكاليف إيواء أو ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بينما يرى 
رتفاعا في إستثناء الدول التي تشهد إقتصاد هذه الدول بإمقارنة بحجم  ضئيلة

مليار يورو  7عتمادات مالية بقيمة إتحاد الأوربي طالة، كما رصد الإمعدل الب
رة غير الشرعية، وقد أدرج لمواجهة أزمة الهج 2020- 2014بين سنوات 

 3.1ب " الهجرة، اللجوء والدمج"ت بند عتمادات ضمن موازنته تحهذه الإ
مليار يورو والتي خصصت لتمويل  3.9" الأمن الداخلي"مليار يورو، وبند 

ت أجهزة الأمن لمكافحة تحاد وتعزيز قدرامليات مراقبة الحدود الخارجية للإع
  .31تجار بالبشر عمليات الإ

  :جتماعيةالانعكاسات الإ - ثانياً
على اتمع  - سواء الشرعية أو غير الشرعية–جرة يتمثل تأثير ظاهرة اله     

الأوربي في بعدين، الأول ويتعلق بالتخوف من انعكاسات الظاهرة على الهوية 
ما جتماعي، وهو يتمثل في تأثيرها على التماسك الإالأوربية، أما البعد الثاني ف
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 تحاد الأوربي أو للدول الأعضاء، والذييعكسه الخطاب السياسي سواء للإ
  .2011تجسد في منظومتها القانونية خاصة بعد سنة 

جتماعية للهجرة غير كز الخطاب الأوربي حول الأثار الإيرت حيث     
ل بالنظام العام، وهذه المقاربة الشرعية في ربطها بقضايا الجريمة والإخلا

رغم أن عدة دراسات أكدت عدم  2001رتبطت تحديدا بعد أحداث إ
الضرورة بين المهاجرين غير الشرعيين ونشاط الشبكات وجود علاقة ترابطية ب

الإرهابية، حيث يدافع الأوربيون عن مقاربتهم بالنظر للوضعية غير القانونية 
تتسبب في  ستغلال الإجرامي، كماالمهاجرين والتي تجعلهم عرضة للإ لهؤلاء

تمع تحتفظ نظرا لوجود أقليات منعزلة عن ا عيإضعاف التماسك اتم
أو لم تجد الظروف الملائمة  ،ندماج في اتمع المضيفقاليدها وترفض الإبت

   . 32للاندماج 
تحاد الأوربي والمحيط أساسيا في الحوار الثقافي بين الإتشكل الهجرة رهانا و     

نتشار الأحزاب إلنواة الصلبة للهوية الأوربية، فالمتوسطي، لأا تخاطب ا
نعكاس للقلق الأوربي أمام إنتخابية متقدمة هو إائج حيانا نتالشعبوية وتحقيقها أ

أوربا، ختلاط المتنامي في مجتمعام وتوطد الحضور الإسلامي في قلب الإ
ثنية للفقر إماعية وثقافية لتجنب تشكل معازل جتإندماج ضرورة سياسية وفالإ

بد من توقف الإعلام ندماج لاة المنقوصة، ولتحقيق الإوالإقصاء والمواطن
وربي والساسة عن التلويح بالخطر القادم إلى أوربا من جنوب المتوسط، الأ

وعدم الخلط بين الإسلام وممارسات بعض المسلمين والسياسيين، فمفاهيم مثل 
صدام الحضارات ومحور الخير والشر تستهدف إعادة خلق خطوط صدام 
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د الثقافية نتاج التقسيم المفتعل للحدوإمفخخة بين الأنا والآخر وإعادة  وحدود
      . 33وشيطنة الآخر

بظاهرة الهجرة غير الشرعية، من " الأمن اتمعي"وقد تم ربط مفهوم      
ستخدام عدة مصطلحات إ لتهديد الهجرة عبر" جتماعياء الإالبن"خلال عملية 

للدلالة على ديد الهويات ..." خطر الهجرة، التحكم في تدفق الهجرة"مثل 
ون الأجانب يمثلون تحديا للتطور الطبيعي للهويات فحسب الأوربية، فالمهاجر

فإن هؤلاء المهاجرين سوف يعملون على  "Ole Waever"" أولي ويفر"
ربية، فالهجرة سوف تعميق الهوة بين النماذج الثقافية الأصلية في اتمعات الأو

، جتماعي الذي بنيت عليه هذه اتمعات وتعرض بقاءها للخطردد العقد الإ
وبالتالي فإن سياسات مكافحة الهجرة غير الشرعية ستكون الضامن الأساسي 

  .34لحماية هويتها 
الهجرة غير إنَّ ما يثير مخاوف الدول الأوربية من ظاهرة الهجرة عموما و     

رتباط المنطقي والوثيق بين الهجرة والهوية، فالمهاجرون الشرعية تحديدا هي الإ
حثون عن ظروف أفضل للعيش بل يجلبون معهم ليسوا مجرد مهاجرين يب

هويتهم بكل ما تتضمنه من عادات، تقاليد ودين وطريقة التعبير عنها، مما 
يساهم في تشكيل هويات جديدة أدت لطرح إشكالية الهوية والتحول في 

والمحيط في  وعلاقة الهوية مع تفاعلات المركز ،أوربا المعاصرة متعددة الأعراق
ستعمارية والعولمة، وتأثير سياسات الهجرة على طمس بعد الإاتمعات ما 

  .35هوية المهاجرين مما يجعلهم يعبرون عنها بطرق خارج الأطر القانونية 
في مسألة تأثير " جتماعيالتماسك الإ"ستخدام مفهوم إغالبا ما يتم ف     

له  الهجرة على اتمعات الأوربية، كما يشير إلى التهديد الذي قد يتعرض
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ختلافات دينية، لغوية، ثقافية وحتى إ نقسامات أوإع المحلي بسبب وجود اتم
عرقية، وقد ساهمت الهجرة في تنوع اتمعات الأوربية وهناك من يرى أا 
عملت على تقسيم اتمع الأوربي من حيث التنوع الثقافي، العرقي والديني، 

دول "بية نفسها على أا هذه من جهة، ومن جهة أخرى تعرف الدول الأور
جتماعي وتعمل ا تربط بين الهجرة والتماسك الإإلا أ" علمانية ومتعددة ثقافيا

والمتكونة تحديدا من " اتمعات الموازية"على مواجهة ما أطلقت عليه 
  .36"المهاجرين المسلمين"

لة وسي الهجرة ليست وسيلة فقط لتأمين سبل للعيش الأفضل، ولكنها أيضاف     
جتماعي قتصادية من خلال تغيير الوجه الإجتماعية والإللتغييرات الإ

جتماعي المكتسب حديثا تعبير عن الوضع الإللمجتمعات المستقبلة، كما أا 
جتماعية، ستقرار وضعيتهم الإإاجرين غير الشرعيين تحديدا لعدم لهؤلاء المه

جتماعي ن الإب وضعية قانونية وحقوق الضماحيث يلجأ العديد منهم لكس
من الأجنبيات، وهو ما يؤثر على نمط العلاقات " الزواج الأبيض"عبر ظاهرة 

نفصال غالبا ما تنتهي هذه العلاقات بالإالأسرية في اتمعات الأوربية حيث 
  .37بعد حصولهم على الإقامة المستقلة 

  مراحل الهجرة من المنطقة المغاربية تجاه أوربا: الثانيالمبحث 

دراسة  علىطوي دراسة تطور الهجرة من المنطقة المغاربية تجاه أوربا، تن     
تاريخية تحليلية حول الهجرة في المتوسط، وتحديدا تاريخ الهجرة من المغرب 

عتبارات تاريخية، أمنية افي ولإالعربي نحو دول شمال المتوسط نظرا للقرب الجغر
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لا من عوامل تسهيل الهجرة عتبر عام، إضافة للإطار القانوني الذي إقتصاديةإو
  .المغاربية إلى أوربا وتحديدا في بداياا

حيث يعتبر البحر المتوسط من الناحية التاريخية مجالا تاريخيا مشتركا      
لمختلف الديانات والحضارات المتعاقبة، كما يعتبر الحيز الرئيسي الفاصل بين 

يا عبر مضيق جبل طارق سبانإبية وسكان شمال إفريقيا، وتعتبر الدول الأور
المتوسطي حلقة وصل مهمة بين الضفتين تناوبت عليها الحضارتين، فالهجرة 

تها العربية قديمة مثل هجرة الشعوب الأخرى إلا أن الهجرة العربية بصيغ
 ستعمار التي عرفتها هذه الأمة في القرون الأخيرةالحديثة كانت نتيجة لفترة الإ
ختلالات هامة مست جميع البنى الأساسية إاثه والتي تسببت في تخلفها بإحد

وهويتها محل مساومة، مما دفع بأبناء هذه الدول  قيمهالدرجة أصبحت 
  .38 ةستعماريالدول الغربية وتحديدا الدول الإ للهجرة نحو

- 1914الإطار القانوني للهجرة المغاربية نحو أوربا  :الأولالمطلب 
1989  

 مختلفة،غرب العربي بمحطات وفترات تاريخية لقد مرت الهجرة من دول الم     
 فغالبا عند الحديث عن موضوع الهجرة المغاربية نحو الدول الأوربية يتبادر
للأذهان مباشرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكن تاريخيا عرفت منطقة البحر 

شمال إلى الجنوب حتى الأبيض المتوسط حركات للهجرة العكسية أي من ال
  .م19ستعمار التي عرفتها الدول المغاربية منذ أواخر القرن لإقبل فترة ا



 من الهجرة الشرعية المقننة إلى الهجرة غير الشرعية: الهجرة المغاربية نحو أوربا
 

60 
 

ولذلك يتوجب علينا أثناء دراسة وتحليل ظاهرة الهجرة غير الشرعية      
العودة إلى المحطات التي مرت ا ظاهرة الهجرة من خلال بدراسة موضوعية، 

  .قانونية وسياسية- دراسة تاريخية

  يةمرحلة الهجرة القسر: الفرع الأول

حتلال لإفتاريخيا عرفت الجزائر ظاهرتي الهجرة والتخلف مع بداية ا    
اية القرن ، بينما في تونس والمغرب فيرجع ذلك إلى بد1830الفرنسي 

ستعمارية أدت بالمغاربة بداية إلى هجرة داخلية نحو العشرين، فالسياسات الإ
                                       .               39 المدن لتمتد فيما بعد إلى هجرة دولية

 بدأت الهجرة المغاربية بنمطها الجماعي فترة الحرب العالمية الأولى حيث        
، عند قيام فرنسا بفرض هذه الهجرة على السكان المغاربة لتعزيز 1914

لدولة المستعمرة، عتبارها اإلعسكرية لجيشها وإنقاذ مصانعها بالتعبئة ا
 50قتصادية والحربية آنذاك دفعت ا إلى توظيف أكثر من الإ حتياجااإف

  .40) الجزائر، المغرب وتونس(ألف شخص من دول المغرب العربي الثلاث 

ستعمارية، حيث كانت قسرية، الهجرة المغاربية يعود للفترة الإفأصل      
من ، تياجات العمال والجنود في فرنساحبارية في بداياا وتنوعت وفقا لإجإ

بين دول المغرب العربي، كانت الجزائر أول من عرفت هذه الظاهرة، وقد 
نذ اية القرن وجد عدد من المهاجرين الجزائريين في بعض المدن الفرنسية م

مئات الآلاف من ندلاع الحرب العالمية الأولى تم ترحيل إالتاسع عشر، ومع 
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عمار فرنسا، وتم إعادة ستدعاؤهم لإتم إلى فرنسا وبعد الحرب إفريقيا إشمال 
 . 41عادم إلى ديارهم خلال أزمة العشرينيات إ

غير منتظمة، حيث بدأت هجرة الجزائريين نحو فرنسا في شكل مجموعات      
ستقرارهم في المناطق الفرنسية محدودا، إلى غاية م وكان إ1899منذ سنة 

ة متميزة، ففي جتماعين أصبحت الهجرة الجزائرية ظاهرة إم أي20بداية القرن 
جويلية  15صدر مرسوم من الوالي العام تبعه قانون  1913جوان  18

ألغى جواز السفر الذي كان مفروضا على الجزائريين مما ضاعف عدد  1914
ألف  30فبحلول الحرب العالمية الأولى تم تقدير حوالي  ،المهاجرين الجزائريين

" نظيم العمالمصلحة ت"جزائري في فرنسا، وكانت تتم تلك الهجرات عبر 
  .42 ستعمارية في الجزائرالتابعة للإدارة الإ

عدم وجود نصوص  1917- 1901وقد شهدت الفترة الممتدة من سنة      
قانونية صريحة بخصوص دخول الأجانب إلى فرنسا، حيث كان يكفي تقديم 

للحصول على تصريح الإقامة والعمل،   إعلان إلى البلدية من طرف الأجانب
فقد تكفلت وزارة التسلح  1918- 1914فترة الحرب العالمية الأولى  أما

أبريل  2الفرنسية بتجنيد العمال من دول المغرب العربي والهند الصينية، وفي 
سنة فما  15تم إقرار أول مرسوم حول منح الإقامة للأجانب البالغين  1917

  .43فوق 
 عدد المهاجرين تزايدا في 1923- 1920بين ما السنوات  كما عرفت     

ستعمارية في الجزائر للضغط على  نحو فرنسا، مما دفع السلطات الإالجزائريين
فاظ على اليد نظيرا في باريس لمراقبة حركة الهجرة وإقرار قوانين مقيدة للح

ستجابة لتلك الضغوطات صدرت قرارات وزارية في العاملة الرخيصة، وإ
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نظام مراقبة الهجرة يفرض  لوضع 1924سبتمبر  14أوت ثم في  11و8
الحصول على عقد عمل كشرط للإقامة مع شهادة طبية تثبت القدرة على 
العمل والسلامة من الأمراض المعدية، وتم وقف العمل ذه القرارات سنة 

من طرف مجلس الدولة، تم تعويضها بمرسوم آخر تضمن شروط  1926
السوابق القضائية، كما أخرى كإاء المهاجر لواجباته العسكرية ووثيقة 

بتقديم وصل يثبت دفع  1928أوت  4أضيفت شروط أخرى ضمن مرسوم 
قسط مالي لتغطية تكاليف أي طرد محتمل، تذكرة سفر ودفع رسم قيمته 

فرنك فرنسي، وكل تلك العراقيل للحد من هجرة الجزائريين والمغاربة  150
ستفادة انت تريد الإن السلطات الفرنسية كعموما إلى فرنسا والتي أكدت أ
تم فتح  1936جويلية  17قتصادها، وفي من المهاجرين مؤقتا لإعادة بناء إ

كتظت الموانئ الفرنسية بالمهاجرين المغاربة، إلا أنه مجال الهجرة من جديد أين إ
، 1936أكتوبر  14قانون : سرعان ما تم تقييدها عبر إقرار عدة قوانين أهمها

متضمنة قيودا أخرى لدخول وإقامة  1937جانفي  13و 1936ديسمبر  9
   .44المهاجرين 

نتهاج سياسة التهجير إلعالمية الثانية، أعاد المستعمر ندلاع الحرب اإومع     
لهجرة في هذه المرحلة ما هي إلا القسري من دول المغرب العربي الثلاث، فا

ية وحتى قتصادية والأمنية الفرنسستعمارية فالمصالح الإقة الإنعكاس للعلاإ
ستنجاد بشباب الدول الإللدول الحليفة كانت تحت التهديد، والحل تمثل في 

قتصاد الأوربي وتدعيم الجبهات القتالية من خلال رة لإنقاذ الإالمغاربية المستعم
إقرار قوانين في تشريعاا المحلية تشجع على الهجرة، بالمقابل سنت قوانين 

لدفع " لمحروقةكقانون الأرض ا"زائريين تعسفية في حق المغاربة وتحديدا الج
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بعد ذلك الهجرة  لتليهاالتروح من الريف إلى المدينة  عبر، الشباب إلى الهجرة
  .نحو الدول الأوربية وتحديدا فرنسا في تلك الفترة

  مرحلة الحرب الباردة: الفرع الثاني

      إاية الحرب العالمية الثانية، بعدلدور الذي لعبوه بر الجزائريون بسبب اعت
في تحرير فرنسا من المواطنين الفرنسيين في الجزائر، وهو ما سهل لهم حرية 

يون في الهجرة والتنقل نحو فرنسا، وقد شارك العمال المهاجرون الجزائر
لعب فيه المهاجرون  اًجتماعيإ اعتبرت صراعإوالتي  1948- 1947إضرابات 

تحسين أوضاعهم، خاصة في بصفة عامة في فرنسا دورا هاما للمطالبة ب
  .45مرسيليا ومناجم الشمال ومصانع الصلب 

نظرا لمساهمة المغاربة في تحرير الجيش الفرنسي ولحاجة فرنسا تعويض و     
قتصادها، مما دفعها لإلغاء كل القرارات نقص اليد العاملة والذي أثر على إ

، وبالنسبة للجزائر نصت 1948والقوانين التي حالت دون هجرم إليها سنة 
لغاء المساواة التامة مع المواطنين الفرنسيين وإ"من هذا القانون على  2المادة 

ستثنائية التي تطبق على العمال الجزائريين بصفة جميع القرارات والقوانين الإ
، وهو ما أدى لزيادة عدد المهاجرين من الدول المغاربية وخاصة "صريةعن

  .46 1954  الجزائريين إلى غاية سنة

فبعد أن حصدت الحرب العالمية الثانية أرواح الشباب الأوربي، باتت      
الدول الأوربية بحاجة ملحة للعمالة ولذلك لجأت تلك الدول لتعويض عجزها 

- عتبارات تاريخيةلإ ،إلى الدول المغاربية ة البناء والنمووى العاملة لإعادفي الق
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قتصادية إستقلال لمشاكل واجهة الدول المغاربية حديثة الإجغرافية إضافة لم
 .47وعجزها عن توفير فرص العمل مواكبة للزيادة السكانية 

فس الشيء في كل من ندلاع الثورة الجزائرية ونوإ 1954بحلول سنة       
نخفضت نسبة المهاجرين المغاربة وخاصة الجزائريين، ورغم ب إتونس والمغر

نيل تونس والمغرب استقلالهما إلا أن المهاجرين من هذين البلدين ظلوا 
وضعية الأجانب في  نظمالذي  2/11/1945يخضعون للقانون أو الأمر 

، هدفها "OMI"" المكتب الوطني للهجرة"فرنسا ويسمح بإنشاء هيئة عامة 
مارس " إيفيان الثانية"تفاقية العاملة الأجنبية، بينما تناولت إب اليد حتكار جلإ

قضية تنقل الجزائريين إلى فرنسا، أين حظيت الجزائر خلالها بنظام  1962
قضائي خاص ومتميز عن بقية الدول المغاربية، حيث أقرت أنه وبدون قرار 

بين الجزائر كل جزائري يملك بطاقة التعريف الوطنية له الحق في التنقل 
أن المهاجرين الجزائريين المقيمين "من الاتفاقية  7وفرنسا، وتضمنت المادة 

الحقوق التي يمتلكها الفرنسيون بفرنسا وخاصة العمال منهم لديهم نفس 
تفاقية قد ألغت خضوع هذه الإ، وبذلك تكون "ستثناء الحقوق السياسيةبإ

  .2/11/481945المهاجرين الجزائريين للأمر 
تفاقيات العمل بين إينيات القرن العشرين إبرام أولى لقد تم مطلع ست     

مكاتب "الدول الأوربية والمغاربية، حيث أقامت بلجيكا، فرنسا وهولندا 
في بعض المدن المغاربية، أين بدأت الموجة الأولى من المهاجرين " توظيف

يون الهجرة نحو بينما فضل الجزائريون والتونس 1964المغاربة نحو بلجيكا سنة 
فرنسا، نظرا للطلب الواسع في بعض القطاعات كالمناجم، البناء والصناعة، 
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كما شجعت الدول المغاربية مواطنيها على الهجرة لتقليل الضغط على سوق 
  .49ستقرار السياسي لية لتجنب تفاقم الفقر وعدم الإالعمالة المح

الجزائر، (من الدول الثلاث  وفي الوقت الذي تواصلت فيه الهجرة المغاربية    
فريقيا، فكانت دولة إليبيا تعتبر بلدا غنيا في شمال  ، كانت)المغرب وتونس

 ستقبلت مهاجرين عرب بالدرجةإإليها بدلا من الهجرة منها، وقد للهجرة 
  .50فريقية وحتى من آسيا وأوربا الشرقية إالأولى، إضافة لمهاجرين من دول 

 1973هاجرون من دول المغرب العربي بعد أزمة وقد تعرض العمال الم     
إلى مختلف الضغوطات الإعلامية، الأيديولوجية والسياسية، بإعلان الحكومات 

دة إلى موطنهم الأصلي، للمهاجرين الراغبين في العو" مزايا"الأوربية عن تقديم 
رتفع حجم إو ،ظ في عدد العمال المهاجرين الجددنخفاض ملحوإترتب عنه 

مليون  5.83ليصل  1978لة في دول السوق الأوربية المشتركة ديسمبر البطا
والتي تتضمن مواطني دول السوق الأوربية والأجانب  %6عاطل بنسبة 

، فرنسا %27إيطاليا : المقيمين ا في نفس الوقت، وتتوزع هذه النسب بين
  .51 %17.3وألمانيا الاتحادية  %3722.4 إنجلترا 22.8%

كتفاء الدول الأوربية خاصة فرنسا من اليد وإ 1973النفطية  بعد الأزمة    
-Marcellin" العاملة الأجنبية وتحديدا المغاربية منها، وبناء على مرسوم

Fontanet"  إضافة لقانون 1974ة سنإلى فرنسا    قرار وقف الهجرةتم ،
 تخاذ إجراءات لقمع الأجانبمنح السلطة للإدارة الفرنسية في إوالذي  1980

الذين هم في وضعية غير قانونية، مع إمكانية وضعهم في مؤسسات عقابية إذا 
والذي منح  17/4/1984لم يغادروا التراب الفرنسي، ليأتي بعده قانون 

الحق في الإقامة والعمل للمهاجرين المقيمين بطريقة قانونية منذ أكثر من ثلاث 
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تم  22/12/1985 سنوات ومن لديهم روابط عائلية هناك، وبموجب الملحق
تفاق المغرب تونس، أين تم إبرام أول إ تفاقيات الثنائية معإقرار العمل بالإ

بخصوص الإقامة والعمل دخل حيز النفاذ  9/10/1987مغربي في - فرنسي
فيما  17/3/1988تفاق مع تونس في ، فيما تم إبرام الإ1994في في جان

، بينما تم تعديل تلك التي يخص دخول وإقامة المهاجرين التونسيين إلى فرنسا
أين تم  1986بتغيير فرنسا لنظام التنقل أكتوبر  1968عقدت مع الجزائر في 

ثم  Pasqua" 1986"فرض التأشيرة على المهاجرين الجزائريين، عبر قانون 
                                                           .   52اللذان ضمنا الحماية للمهاجرين غير القانونيين Joxe" 1989"قانون 

داياا المتعلقة بالهجرة منذ ب والقوانين رتبطت السياسات الأوربيةإلقد      
قتصادي ة وخاصة الجانب الإستقرار الأوضاع الداخليإبالدول المغاربية، بمدى 

تفاقياا مع الدول المغاربية حتى إووالأمني، فالملاحظ في القوانين الأوربية 
قتصادي في توجيه سياسات الهجرة السبعينيات مدى تأثير العامل الإ فمنتص

نعكاساا المباشرة إو 1973ذلك الأزمة البترولية سنة الأوربية، والدليل على 
 على المهاجرين في الدول الأوربية، نظرا لما واجهوه من مضايقات وضغوطات

ل الأوربية بحجة ة التي مست الدوقتصاديبسبب تحميلهم لمخرجات الأزمة الإ
نتمائهم للدول المتسببة في الأزمة، ومن جهة أخرى شرعت في تعديل إ

نعكس على القانون ، وهو ما إرة بما يتماشى وأوضاعها الداخليةسياسات الهج
الفرنسي المتعلق بالهجرة والذي تم التركيز عليه نظرا للتوافد الكبير من 

الدولة (عتبارات تاريخية وإجتماعية لدول المغاربية على هذه الدولة لإمهاجري ا
، حيث شهد تخبطا بخصوص القوانين الواجب تطبيقها )ستعمارية السابقةالإ
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على المهاجرين المغاربة تحديدا والذي تراوح بين فتح اال لحرية التنقل 
  .وقوانين مقيدة لتلك الحركة

   ةالهجرة المغاربية تجاه أوربا بعد الحرب البارد :الثانيالمطلب 

شهدت فترة الحرب الباردة عموما مرونة في سياسات الهجرة الأوربية،      
نظرا لمعطيات الظروف الدولية آنذاك من جهة، ومن جهة أخرى  للظروف 

قتصاديا مقابل نقص واضح إنتعاشا إل الأوربية التي عرفت الداخلية لبعض الدو
ت النظام الدولي بعد لكن وبتغير مخرجاليد العاملة في مختلف االات، في ا

يدا الحرب الباردة، إضافة للأوضاع الإقليمية والداخلية للدول الأوربية وتحد
الحدود تحاد يتم في إطاره إلغاء إندماج في فيما يخص الطموح الأوربي بالإ

سائدة من تخاذ تدابير وقوانين مغايرة للتي كانت الداخلية، وهو ما دفعها لإ
تمرار الهجرة من المنطقة المغاربية في شكلها النظامي سإقبل، هذا بالموازاة مع 

بأعداد مضاعفة عن الفترة السابقة، إضافة إلى ظهور نمط آخر من الهجرة وهو 
والتي برزت كنتيجة للظروف الداخلية " بظاهرة الهجرة غير الشرعية"ما يعرف 

  .، وفي الوقت ذاته لسياسات الهجرة الأوربية المتبعةالمصدرلدول 

  مرحلة تشديد قوانين الهجرة: ع الأولالفر

نضمام كل من اسبانيا والبرتغال للفضاء إبعد اية الحرب الباردة و     
كومة مدريد التي الأوربي، أصبحت قضية الهجرة ذات أبعاد مقلقة دفعت بح

قوانينها ندماج مواطنيها في الفضاء الأوربي، إلى تشديد إكانت تأمل في 
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ات الهجرة الجديدة، وما أكد الترعة الأوربية لوقف الهجرة إجراءاا لمنع عمليو
لحماية حقوق "تفاقية الدولية المتوسط هو عدم المصادقة على الإ من جنوب

، بينما صادقت عليها تسعة دول من 1990" العمال المهاجرين وأهاليهم
ستمرار إرقة حول مرافعة الدول الأوربية ب، وهو ما يبرز المفا1998الجنوب 

مني بإقرار حيث طغى على هذه المرحلة الطابع الأ، أجل الحقوق والحريات من
وقد تمخض على الإجراءات الأوربية ظاهرة الهجرة  ،قوانين جديدة للهجرة

   . 53 غير الشرعية، والتي م دول شمال المتوسط وجنوبه على حد سواء

غير الشرعية محاولات الهجرة  زايدفترة ما بعد الحرب الباردة، ت تعرف     
كما ، 2000- 1994مرة في ست سنوات من  23 ـالتي تم توقيفها ب

فريقيا جنوب إاهرة الهجرة غير الشرعية من دول تميزت المرحلة بتنامي ظ
  .54تجاه جزر الكناري وصولا إلى الدار البيضاء أو الرباطإالصحراء ب

ضطر إالهجرة، مما ا أوربيا في قوانين لقد شهد مطلع الألفية الجديدة تشديد     
الشباب المغاربي لسلوك مختلف السبل للوصول إلى الضفة الشمالية للمتوسط 
ومن بينها الهجرة والدخول للأراضي الأوربية بطرق غير شرعية عبر السواحل 
المغاربية، وهو ما دفع الدول الأوربية للتعامل بصرامة مع ظاهرة الهجرة غير 

من طرف الرئيس الفرنسي " نتقائيةجرة الإاله"، حيث تم تبني مصطلح الشرعية
والذي قام بإقرار عدة قوانين للحد من الهجرة بصفة " ن ساركوزي"السابق 

عامة وتحديدا غير الشرعية، من خلال وضع شروط جديدة للمهاجرين 
الراغبين في الهجرة إلى فرنسا ترتكز على قبول ذوي الكفاءات، واليد العاملة 

 بعض االات التي سجلت نقصا في القوى العاملة، أي المؤهلة والمتخصصة في
أن الهجرة ليست متاحة للجميع، وهو ما عملت به بعض الدول الأوربية 
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وعلى رأسها إيطاليا واسبانيا للحد من تدفق المهاجرين إليها الأخرى 
  .الكفاءات المهاجرةالوقت ذاته  من لاستفادة في وا

فاض نسبة الهجرة غير الشرعية من الدول نخإعتقاد الأوربي بوكان الإ     
المغاربية بعد هذه الفترة بفضل قوانينها وقراراا الصارمة، ولكن ما حدث 

رتفاعا قياسيا للظاهرة إوما بعدها  2011ما إذ سجلت فترة كان العكس تما
  .لأوضاع السياسية والأمنية بالدول المغاربيةلنتيجة 

  2011ة غير الشرعية بعد سنة تصاعد ظاهرة الهجر: الفرع الثاني

لمتوسط أضحت ظاهرة الهجرة غير الشرعية السمة المميزة للهجرة في ا     
ة من أولى الأولويات في مختلف عتبار الظاهرإ، بدليل 2011حتى قبل سنة 

، سياسة 5+5، مجموعة 1995تفاقيات الأورو مغاربية منذ مسار برشلونة الإ
عتبرت الظاهرة من إن أجل المتوسط والتي متحاد وصولا للإ الجوار الأوربي

ديدا من التهديدات الأمنية الجديدة للدول الأوربية من جنوب المتوسط وتح
  .تخاذ تدابير أمنية ردعية لمواجهتهاإستوجب إالمنطقة المغاربية، مما 

 55 2011قد مثلت الأحداث الأمنية في كل من تونس وليبيا سنة و     
ستغل إجرة غير الشرعية نحو أوربا، أين ظاهرة اله رتفاعمنعطفا كبيرا لإ

الشباب المغاربي وحتى المهاجرون الأفارقة تدهور الأوضاع السياسية والأمنية 
للهجرة من السواحل التونسية والليبية التي شهدت ضعفا في مراقبة خفر 
السواحل وأحيانا غياب المراقبة، مما وضع الدول الأوربية في مواقف متضاربة 

  .ول كيفية التعامل مع الظاهرةح
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ت أكثر مأساوية ، فقد سجلت حالا2011رتفاع الظاهرة بعد ونظرا لإ     
عتبر إالخطر لإيجاد حلول للظاهرة، كما ستوجب دق ناقوس إمن سابقاا، ما 

أمريكي للتدخل - فرنسي- نعكاسا للضغط الذي مارسه الغرب الأنجلوإذلك 
نسي كبير من مع دعم فر" القذافي"واسقاط نظام  في ليبيا بعد الثورة الداخلية

وهنا يطرح التساؤل حول ما إذا كانت حكومة  ،"ساركوزي"طرف حكومة 
مليات العسكرية في ليبيا وزعزعة الع مخرجات قد أدركت "ساركوزي"
فريقية، والتي إعيش فيه آلاف العمال من عدة دول ستقرار هذا البلد الذي يإ

" جزيرة لامبيدوزا"الهجرة نحو إيطاليا وتحديدا  سوف تتسبب في موجات من
56.  

فقد تم إحصاء أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء من الدول المغاربية مطلع      
  :57 2011 سنة

 192ف مهاجر غير شرعي، آلا 10ألف مهاجر،  90أكثر من : الجزائر- 
  ؛طالب لجوء

ب طال 4834مليون مهاجر غير شرعي، 1مليون مهاجر،  1.2: ليبيا- 
  ؛لجوء

 469ف مهاجر غير شرعي، آلا 10ألف مهاجر،  75أكثر من : المغرب- 
  ؛طالب لجوء

طالب  51آلاف مهاجر غير شرعي، 9ألف مهاجر، أكثر من  45: تونس- 
                                                                              .لجوء
، سورياقة الفرنسية التدخل العسكري في ، وبعد المواف2013وفي خريف      

حيث " لامبيدوزا"رتفعت موجة اللاجئين من ليبيا وتونس وسوريا إلى جزيرة إ
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مثلت مأساة إنسانية فعلية، أين أصبح البحر المتوسط يفيض بجثث المهاجرين، 
وهو ما يضرب مصداقية الدول الأوربية كدول ديمقراطية ومدافعة عن حقوق 

  .58الإنسان 
لنظيرا من الجنوب والليبية مدى قرب السواحل التونسية لقد ساعد      

سواء أكانوا من على الهجرة ع المهاجرين غير الشرعيين يشجعلى تالإيطالي 
 اطنقوليبيا تونس عتبار كل من وإ ،دول المغرب العربي أو من الدول الإفريقية

الأحداث السياسية عبور رئيسية إلى الضفة الشمالية من المتوسط خاصة بعد 
ستقرار السياسي والأمني إستغلال اللاإوفي البلدين،  2011-  2010 والأمنية

السواحل للمنافذ البحرية إضافة تحديدا من خلال ضعف مراقبة خفر 
ستغلال المهاجرين للحدود البرية من الدول ااورة، أين سجلت أعلى لإ

وليبيا في  نطلاقا من تونسإ الشرعية من المنطقة المغاربية نسب الهجرة غير
، إضافة للسواحل الجزائرية الشرقية 2015- 2011الفترة الممتدة بين 

الشرعيين للسواحل  نطلاق المهاجرين غيرلغربية تحديدا والتي تعتبر نقاط إوا
بور المهاجرين غير سبانية، كما تعتبر المملكة المغربية أهم طريق لعالإيطالية والإ

مضيق "أو بعبور " سبتة ومليلية"ا سواء بدخول مدينتي سبانيالشرعيين نحو إ
كم أي  14سبانية حوالي لذي يفصل السواحل المغربية عن الإوا" جبل طارق

  .مسافة بضع ساعات فحسب
ه الوطنية لدول القوانينتحاد الأوربي والمتبعة من الإ يةستراتيجرغم الإو       

نها، إلا أن الظاهرة في تزايد لمواجهة الهجرة غير الشرعية والحد م الأعضاء
الحديثة والزوارق ا مستمر بل وأصبح هؤلاء المهاجرون يستعملون التكنولوجي

حالات  ارتفاعرغم  السريعة للوصول للسواحل الأوربية في مدة زمنية أقل
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، في حين تسعى دول الاتحاد الأوربي لإيجاد استراتيجية موحدة بين الغرق
  .ثار المترتبة عن الظاهرةالدول الأعضاء لمواجهة الآ

  :اتمــــةالخ

ستعراض أهم المحطات التاريخية لظاهرة الهجرة في اال المتوسطي إ دبع     
وتحديدا الهجرة المغاربية نحو أوربا، نستخلص مدى تبني الدول الأوربية 

سياستها الخارجية، إضافة قوانينها الداخلية وللمذهب البراغماتي الواقعي في 
ية المعايير التي تعامل ا الدول ااورة لها من جنوب المتوسط، فحين زدواجلإ

بت الشباب المغاربة لإعادة بناء دمرت بناها الأساسية بعد الحربين العالميتين جل
قتصادها المدمر وقامت بتجنيدهم للدفاع عن أراضيها وقدمت كل إ

 نظمتوشجعت  منظومتها القانونية التيالتسهيلات اللازمة لذلك، من خلال 
 ، بلجيكاوتحديدا فرنسا( الهجرة إليها خاصة من مستعمراا السابقةحركات 

، وبعد تحقيق نموها )سبانيا من دول المغرب العربي والدول الإفريقيةوإ
تحاد الأوربي وإلغاء ارها السياسي عبر توسيع عضوية الإستقرإقتصادي والإ

، أصبحت هجرة الشباب "شنغننظام "عبر  الحدود الداخلية لدوله الأعضاء
المغاربي ديدا أمنيا مباشرا للأمن القومي الأوربي على جميع المستويات، 

وما  2011للظاهرة خاصة بعد سنة  القانونيوتحديدا ما تعلق بالجانب غير 
تبعها من تدفقات لأفواج المهاجرين من مختلف السواحل المغاربية بغية الوصول 

ية للمتوسط ولو على حساب أرواحهم، حيث بأي طريقة للضفة الشمال
مآسي إنسانية كان  2015وخاصة سنة  2011شهدت السنوات التي تلت 
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، وهو ضحيتها غرق آلاف المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط
ما دفع الدول الأوربية من جهة والاتحاد الأوربي من جهة أخرى لتكييف 

تفاقيات مع دول المصدر إ لظاهرة، وإبرامقوانين الهجرة حسب مستجدات ا
والعبور للحد من الهجرة غير الشرعية، مع الأخذ بعين الاعتبار إشكاليتين 

وربية وفي الوقت نفسه عدم خرق في تعزيز أمن الحدود الأ تتمثلرئيسيتين 
حترام حقوق الانسان وتحديدا لدولية والإقليمية التي تنص على إتفاقيات االإ
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